
158668 - الطهارة والنجاسة المعنوية

السؤال

كنت أقرأ في بعض كتب الفقه فأتيت على "النجاسة الحكمية المغلظة" وذكر أنه يندرج تحتها الشرك والكفر
والكبائر.. ثم ذكر النجاسة المخففة و وذكر أنه يندرج تحتها الحدث والصغائر..الخ. فما صحة هذا التقسيم؟ وهل

قال بهذا أحد من السلف؟ أرجوا الشرح والتفصيل؟.

الإجابة المفصلة

الطهارة قسمان : طهارة حسية ، وطهارة معنوية ، والنجاسة قسمان : نجاسة حسية ، ونجاسة معنوية .
فالطهارة الحسية : هي الطهارة من الحدث والخبث )النجاسة( .

والنجاسة الحسية : هي الأعيان التي حكم الشرع بنجاستها وقذارتها ، ومنها ما نجاسته مغلظة، وهو الكلب ، ومنها
ما نجاسته مخففة : كبول الصبي الرضيع ، ومنها ما نجاسته متوسطة ، كنجاسة البول والدم والميتة .

والكلام عن الطهارة والنجاسة الحقيقية هو محور اهتمام الفقهاء في كتبهم .
وأما الطهارة والنجاسة المعنوية فليست محل اهتمام أهل الفقه ، ولذلك لا يذكرونها إلا نادرا على سبيل الاستطراد

.

والطهارة المعنوية : هي طهارة المؤمن من الشرك والكفر ، والنجاسة المعنوية : هي نجاسة الكفر والفسوق
والعصيان .

ومن النصوص الشرعية الدالة على الطهارة والنجاسة المعنوية :
ينَ ( آل عمران/ 42. الَمِ اءِ الْعَ لَى نِسَ اكِ عَ فَ طَ اصْ كِ وَ رَ هَّ طَ اكِ وَ فَ طَ مُ إِنَّ اللَّهَ اصْ يَ رْ ا مَ ئِكَةُ يَ لَا الَتِ الْمَ إِذْ قَ قوله تعالى : )وَ

مَ ". اءِ بَنِي آدَ انِ نِسَ يَ ي أَدْ نَاسِ الَّتِي فِ الأَدْ بِ وَ يَ نَ الرِّ ينَكِ مِ رَ دِ هَّ نِي : طَ عْ كِ ( يَ رَ هَّ طَ لُهُ : ) وَ وْ قَ قال ابن جرير الطبري: " وَ
انتهى " تفسير الطبري" ]5 /392[ .

لِيمٌ ( يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ مْ وَ كَنٌ لَهُ تَكَ سَ لَا مْ إِنَّ صَ هِ لَيْ لِّ عَ صَ ا وَ مْ بِهَ كِّيهِ زَ تُ مْ وَ هُ رُ هِّ طَ ةً تُ قَ دَ مْ صَ الِهِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ وقال تعالى : ) خُ
]التوبة / 103[

وا فُ رَ تَ ينَ اعْ لاَءِ الَّذِ ؤُ الِ هَ وَ نْ أَمْ ذْ مِ دُ خُ مَّ حَ ا مُ لَّمَ : يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ هِ مُ يِّ هُ لِنَبِ رُ كْ الَى ذِ عَ ولُ تَ قُ قال الطبري: " يَ

لِ لِ أَهْ نَازِ يسِ مَ سِ نْ خَ مْ عَ هُ عُ فَ رْ تَ مْ وَ يهِ نَمِ ا ( تُ مْ بِهَ كِّيهِ زَ تُ مْ ) وَ نُوبِهِ نَسِ ذُ نْ دَ مْ مِ هُ رُ هِّ طَ ةً تُ قَ دَ ا صَ نْهَ ابُوا مِ تَ مْ فَ نُوبِهِ بِذُ
لاَصِ ". انتهى " تفسير الطبري" ]11 /659[ . لِ الإِخْ لِ أَهْ نَازِ لَى مَ اقِ ، إِ النِّفَ

نَ مْ أَقِ لْأُولَى ، وَ ةِ ا لِيَّ اهِ جَ الْجَ رُّ بَ نَ تَ جْ رَّ بَ لَا تَ نَّ ، وَ وتِكُ ي بُيُ نَ فِ رْ قَ وقال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : ) وَ
ا ( يرً هِ مْ تَطْ كُ رَ هِّ طَ يُ تِ ، وَ يْ لَ الْبَ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ ذْ يدُ اللَّهُ لِيُ رِ ا يُ نَّمَ ولَهُ ، إِ سُ رَ نَ اللَّهَ وَ عْ أَطِ اةَ ، وَ كَ آتِينَ الزَّ ةَ وَ لَا الصَّ

]الأحزاب / 33[
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والمراد بها الطهارة المعنوية .
ونَ ( ]النمل / رُ هَّ طَ تَ نَاسٌ يَ مْ أُ نَّهُ مْ ، إِ كُ تِ يَ رْ نْ قَ وا آلَ لُوطٍ مِ رِجُ الُوا أَخْ هِ إِلَّا أَنْ قَ مِ وْ ابَ قَ وَ ا كَانَ جَ مَ وقال عن قوم لوط : ) فَ

]56

أي عن المعاصي والقبائح .
ا ( ]التوبة / 28[ ذَ مْ هَ هِ امِ دَ عَ امَ بَعْ رَ دَ الْحَ جِ سْ بُوا الْمَ رَ قْ لَا يَ سٌ ، فَ كُونَ نَجَ رِ شْ ا الْمُ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقال : ) يَ

قال ابن القيم : " وقد وسم الله سبحانه الشرك ، والزنا ، واللواطة ، بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب
سٌ ( ، كُونَ نَجَ رِ شْ ا الْمُ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وإن كانت مشتملة على ذلك ، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى : )يَ

انُوا مْ كَ نَّهُ ائِثَ إِ بَ لُ الْخَ مَ انَتْ تَعْ ي كَ ةِ الَّتِ يَ رْ نَ الْقَ نَاهُ مِ يْ نَجَّ ا وَ لْمً عِ ا وَ مً كْ نَاهُ حُ يْ ا آتَ لُوطً وقوله تعالى في حق اللوطية : ) وَ
ينَ ( . قِ اسِ ءٍ فَ وْ مَ سَ وْ قَ

ونَ ( ، فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخباث رُ هَّ طَ تَ نَاسٌ يَ مْ أُ نَّهُ مْ إِ كُ تِ يَ رْ نْ قَ وا آلَ لُوطٍ مِ رِجُ وقالت اللوطية : )أَخْ
الأنجاس ، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له .

قال تعالى في حق الزناة : ) الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات( .
فأما نجاسة الشرك فهي نوعان : نجاسة مغلظة ، ونجاسة مخففة .

فالمغلظة : الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل .
والمخففة : الشرك الأصغر ، كيسير الرياء ، والتصنع للمخلوق ، والحلف به ، وخوفه ، ورجائه …

والمقصود : أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة ، وتارة تكون معنوية باطنة ". انتهى " إغاثة اللهفان من
مصائد الشيطان " ]1 /59[

وقال الشيخ ابن عثيمين : " الطهارة معناها : النظافة والنزاهة ، وهي في الشرع على نوعين : طهارة معنوية ،
وطهارة حسية.

أما الطهارة المعنوية : فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله ، ومن الغل ، والحقد ، والحسد ،
والبغضاء ، والكراهة ، وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا ….

سٌ (، ونفى كُونَ نَجَ رِ شْ ا الْمُ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس ، فقال تعالى : ) أَيُّ
النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن ، فقال صلى الله عليه وسلم : )إن المؤمن لا ينجس( ، وهذا هو

الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه ". انتهى " فقه العبادات " صـ 97 .
وقال الشيخ صالح الفوزان: " الطهارة المعنوية : هي الطهارة من الشرك ، والطهارة من البدع ، والطهارة من الذنوب

، قال تعالى : ) إنهم أناس يتطهرون ( فالطهارة هنا معنوية وهي النزاهة عن المعاصي والذنوب .
والشرك نجاسة ، قال تعالى : ) إنما المشركون نجس ( نجاسة معنوية ، والتوحيد طهارة معنوية " انتهى من الشرح

المختصر على زاد المستقنع )1/52(.

والله أعلم .
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